
ثلاث قوى في المنطقة لا رابع لها
, يونيو  | كتبه هيثم الكحيلي

عنـد التأمـل في الأحـداث الـتي يشهـدها الـشرق مـن شمـال أفريقيـا إلى أفغانسـتان عامـة، وفي منطقـة
يكــا تفقــد نفوذهــا في المنطقــة الــشرق الأوســط خاصــة، يمكــن أن نخــ باســتنتاجين، الأول هــو أن أمر
تدريجيًا وتتقاعس عن القيام بالدور الذي تعودت على القيام به في السابق، والأمثلة على هذا كثيرة
يــا وصــولاً إلى رضوخهــا إلى إذلالات حركــة طالبــان لهــا في بــدءًا مــن عجزهــا عــن حســم المعركــة في سور

أفغانستان.

وأمـا الاسـتنتاج الثـاني فيتمثـل في وجـود ثلاثـة قـوى إقليميـة محليـة تتنـافس فيمـا بينهـا لأجـل قيـادة
المنطقة وملئ الفراغ الذي نتج عن التغيرات التي عرفتها موازين القوى في العقد الأخير، وفي معركتها
هذه تستخدم هذه القوى بشكل مباشر أو غير مباشر ثلاث أدوات محلية صنعها النظام العالمي أو

أنجبتها الشعوب خلال نصف قرن من الجمود.

القوى المتصارعة:

الإسلام السياسي والإسلام السعودي والإسلام الفارسي، كلها تسميات لا يحب أصحابها أن تطلق
عليهم، ولكن من الممكن استخدامها للإشارة إلى أبرز ثلاث قوى صاعدة في المنطقة حاليًا.

وتيـار الإسلام السـياسي متمثـل اليـوم في “تركيـا أردوغـان” ومَـن حولهـا مِـن حلفـاء إقليميين ودوليين
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ومن تيارات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وعلى الإسلاميين مثل حركة النهضة في تونس
وجماعة الإخوان في مصر وحركة حماس في غزة.

ــاني ومؤســسات ــران” ومــن حولهــا حــزب الله اللبن ــة إي ــار الإسلام الفــارسي فيتمثــل في “دول وأمــا تي
وكيانات شيعية منتشرة في جزء كبير من الشرق وتعمل على الانتشار في أجزاء أخرى، ويوصف هذا

التيار بأنه “إسلام فارسي” بسبب قيامه بالأساس على القومية الفارسية الحاكمة في إيران.

وأما تيار الإسلام السعودي فتقوده المملكة العربية السعودية وما حولها من دول خليجية أخرى تتبع
منهج الفصل بين الشعب والدولة، فيرضى الشعب بكل ما يقرره الملك أو الحاكم المرتكز على شعار
“العقيدة”، فيرحب المواطن صباحًا بقرار من الدولة بمحاربة إسرائيل لأنها عدوة للمسلمين، ويقبل

مساءً بقرار من الدولة بالتطبيع مع إسرائيل حفظًا لدماء المسلمين.

وأمـا إسرائيـل فلا يمكـن أن تعتـبر قـوة إقليميـة حقيقيـة لأنهـا لا تمتلـك أي عمـق تـاريخي أو جغـرافي أو
يتها وقوتهــا عــرقي في المنطقــة علــى عكــس القــوى الثلاث الأخــرى المتأصــلة منــذ قــرون، ولأن اســتمرار
معتمدتان بالأساس على الدعم الذي تتلقاه من النظام الدولي (المنسحب حاليًا) وعلى تحالفاتها

مع القوى الإقليمية المذكورة.

الأدوات المستخدمة:

“الربيـع العـربي”، “الأنظمـة السابقـة”، “تنظيـم القاعـدة”، هـي ثلاث أدوات ولـدت مـن رحـم شعـوب
ية نتيجة لتواكل الشعوب على الحكام، وكان تنظيم القاعدة المنطقة، حيث كانت الأنظمة الديكتاتور
ية لرغبة الشعوب في نتيجة عنيفة لرفض الشعوب لغطرسة الحكام، وكان الربيع العربي نتيجة ثور
التحرر، وبدورها تسعى القوى المحلية والدولية إلى توظيف هذه الأدوات واستغلالها لتعزيز وتوسعة

نفوذها، ولضرب نفوذ القوى الأخرى ولذلك أمثلة كثيرة.

التيــار الســعودي مثلاً، وهــو معــادي للتيــار الفــارسي الممثــل في إيــران والتيــار الســياسي الممثــل في تركيــا
والإخـوان، أعلـن صراحـة معـاداته للربيـع العـربي، واعتمـد بقـوة علـى الأنظمـة السابقـة لـضرب الربيـع،
ســواء في مصر عــبر دعــم الجــنرال “عبــد الفتــاح الســيسي” في انقلابــه أو في اليمــن عــبر دعــم “عبــد الله
صالح”، أو عبر ابتزاز السلطات الجديدة في تونس (تحدث عن هذا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

مؤخرًا).

ير محلية ودولية عديدة إلى استعانة التيار السعودي بتنظيم القاعدة بطريقة مباشرة وبينما تشير تقار
ير أخــرى إلى يــا والعــراق علــى حســاب التيــار الفــارسي، تشــير تقــار أو غــير مبــاشرة لبســط نفــوذه في سور
يا وإفشاله من الداخل، كما استعانة التيار الإيراني بتنظيم القاعدة أيضًا لإرباك الربيع العربي في سور
كــثر مــن مــرة أن حكومتيهــا (حكومــة حمــادي الجبــالي، أعلنــت قيــادات في حركــة النهضــة التونســية أ

وحكومة علي العريض) سقطتا بسبب أفعال تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة.

وفي المقابل، اعتمد تيار الإسلام السياسي على الربيع العربي، فتجد رئيس الوزراء التركي “رجب طيب
أردوغـان” يكـاد يكـون الزعيـم الـدولي الوحيـد الـذي لا يـزال محافظًـا إلى الآن علـى مـوقفه العلـني مـن



رفض الانقلاب العسكري في مصر ودعم القوى المعادية له، كما قام خلال السنتين الماضيتين بتقديم
مساعدات متتالية لحكومتي حركة النهضة في تونس.

وكذلــك تقــوم دولــة قطــر بــدعم تيــار الإسلام الســياسي عــبر نفوذهــا الســياسي في أوروبــا وعــبر وسائــل
الإعلام الخاصــة بهــا مثــل قنــاة الجــزيرة وغيرهــا مــن القنــوات، وكذلــك عــبر اســتضافة أبــرز قيــادات

الإخوان المسلمين ونشطاء الثورة المصرية الملاحقين من قبل السلطات الجديدة في مصر.

الحلول الممكنة:

عند حدوث انقسامات مشابهة في أي منطقة جغرافية ضيقة مثل الشرق الأوسط، تكون الحلول
التي تذهب لها الأذهان ببداهة هي التوحد والاتحاد أو على الأقل الهدنة، ولكن هذا لا يبدو ممكنًا
ولا مأمــولاً في الــوقت الراهــن، لأن أي تحــالف بين هــذه القــوى -مهمــا كــان هشــا- ســيؤدي بطريقــة

مباشرة إلى إنهاء دور إسرائيل في المنطقة، ولا إسرائيل ولا القوى الدولية مستعدون للسماح بهذا.

ولكن ما يبدو ممكنًا نسبيا هو حدوث اتحاد ثنائي، حيث اقتربت هذه القوى في لحظات كثيرة من
يــارات التركيــة الإيرانيــة الــتي تكــثر فجــأة وتنقطــع فجــأة، أو الجلــوس علــى طاولــة واحــدة، خــذ مثلاً الز
يـارات الإيرانيـة الخليجيـة الـتي شهـدت انفراجـة في الأشهـر الأخـيرة وجعلـت المحللين يتحـدثون عـن الز

حلف سعودي يوشك على التشكل.

غــير أن هــذه التحالفــات تبقــى صــعبة التحقــق حاليــا، لأن اتفاقــا بين تركيــا وإيــران مثلاً أو بين إيــران
والسعودية أو حتى بين السعودية وتركيا، حتى وإن كان قائما على الحد أدنى من التفاهمات، فإنه
سـيؤدي بشكـل مبـاشر إلى دفـع القـوة الثالثـة إلى التحـالف مـع القـوى الدوليـة لإفسـاده لأنـه في حـال
نجــاحه ســيهمش بشكــل كــبير القــوة الثالثــة ويخرجهــا مــن دائــرة التــأثير في المنطقــة، وهــذا مــا يفسر

المفاجآت التي تقع كلما اقتربت قوتان من بين القوى الثلاث من عقد تفاهم لا يشمل القوة الثالثة.

وأمـا الخيـار الأسـهل مـن الخيـارين الأولين فيتمثـل في عقـد صـفقة بين إحـدى القـوى المحليـة وإحـدى
القوى العالمية الفاعلة، وهو ما أوشك على الوقوع في الصيف الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي
ير إعلامية عن صفقة عقدتها المملكة يا، وعندما تحدثت تقار عن قرب توجيه أمريكا ضربة جوية لسور
العربية السعودية مع أمريكا لحسم الصراع لصالح السعودية وممثليها هناك. وهو أيضا ما أوشك
على الحدوث بعد تفاهمات القوى الدولية مع إيران حول ملفها النووي. وهو أيضا ما تسعى تركيا
يــا وكذلــك في العــراق إلى فعلــه عــبر محاولاتهــا المتكــررة للاســتعانة بحلــف النــاتو لحســم المعركــة في سور

مؤخرا.

وأمـا الخيـار الـواقعي والمطـروح دائمًـا فهـو اسـتمرار الصراع إلى أن تحسـم المعركـة لصالـح إحـدى هـذه
القوى ولن يكون ذلك سوى عبر انهيار إحداها.

ملاحظة: إن أسوأ خلاصة يمكن أن تخ بها من هذا التقرير هي “الوقوف على الحياد”، وأسوأ
منها البحث عن “قوة رابعة”.
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